       المحاضرة الأولى
فنون الانسان في عصور ماقبل التاريخ
إن ما جاءت به الحضارة الإنسانية من إبداعات خلاقة، تعود إلى العمل الدائب المستمر الذي مارسه الإنسان منذ وجوده على الأرض، فكل ما أنتجه منذ أقدم العصور والى اليوم هو نتاج لما تطلبته حاجته إليه فأدوات العمل البدائية وأعمال الرسم  والنصب التذكارية والرقصات السحرية لا بل كل ما له علاقة بحياة الإنسان البدائية كانت كلها وسيلة لصراعه مع الطبيعة من اجل الحياة .
ومن هذه الأعمال التي دأب على انجازها هي أعمال الفنون التشكيلية ، فهذه الفنون على اختلاف أنواعها لعبت دورا حاسما ومهما في المجتمعات الإنسانية على مر العصور فهذه الفنون لم تكن المرآة التي عكست ظروف مجتمعاتها فحسب ، وإنما كانت ولا تزال عاملا تربويا مهما في توجيه الجماهير والرفع من مستواها الثقافي والفكري وللفن علاقة قوية مع المجتمع ، فهو دائم التأثر به ، إذ يستلهم موضوعاته وأشكاله من حياة المجتمع ، ونحن لا نستطيع فهم سر تطور الفن في عصر من العصور ما لم ندرس الظروف الاجتماعية المحيطة به ، والمؤثرات المختلفة التي دفعت به إلى إنتاج فني معين، أو التي أدت به إلى سلوك اتجاهات خاصة ، فالنتاج الفني ونزعاته المختلفة ليست منفصلة عن المجتمع ، بل هي جزء منه وتتأثر بما يدور فيه.
فالفن هو النافذة التي تضيء الطريق لنا لدراسة العصور التاريخية المختلفة ويتضح ذلك من خلال عادات المجتمع وظروفه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، فالتقاليد الاجتماعية والحالة الاقتصادية والسياسية تلعب دورا فعالا في التطور الثقافي والاجتماعي ، وان الإبداعات الثقافية والفنية لشعب من الشعوب ما هي إلا حصيلة تجارب وخبرات معكوسة بميزات الأمة التاريخية.
وعلى سبيل المثال ، فالتقاليد الفنية لفنون وادي الرافدين جاءت نتيجة لتطور تاريخي لحياة المجتمع بثقافته وفنه ، ونتيجة لذلك استطاع أسلافنا القدماء صياغة إبداعاتهم الفنية بخاصية بحيث تميز عن فنون الشعوب الأخرى.
وتشكل البيئة جزءا مهما في المجتمع ، ولها دور فاعل في الفنون ، إذ إن انعكاس البيئة على الفن يمكن تشبيهه – بشكل مجازي – بازدهار النباتات ، فهناك مناطق ومناخ مختلف بالنسبة لحياة النباتات ، فلا يمكن أن تعيش أنواع في غير بيئتها، كما انه يجب توفر درجة حرارة معينة وصفات مادية معينة ، فلا يمكن أن تعيش النباتات على الأرض إذا لم تتوفر لها البيئة المناسبة والملائمة.وبما إن وجود الإنسان ظاهرة طبيعية على الأرض، فان وسائله التعبيرية مستمدة من ما يحيط به من مواد أولية وظواهر طبيعية ، لذلك فلابد من توافر الخصائص الاجتماعية بين ثنايا العمل الفني الإبداعي ، لان التفكير العقلي والإدراك هما من نتاج الظروف الموضوعية للطبيعة والبيئة والمجتمع.
فإذا تمكنا من تفسير الحالة العقلية العامة في فترة من الفترات بما يسودها من نظم وعادات وتقاليد اجتماعية ومؤثرات بيئية ، أمكننا أن نكون صورة عن الفنون في نواحيها المختلفة (رسم ، نحت ،فخار، موسيقى، أدب ، فنون شعبية.....) ، وبعبارة أخرى أمكننا أن نكون فلسفة للفن ، مع ملاحظة الفلسفة الفنية في العصور الفنية القديمة التي كانت تلزم الفنان بان يتبعها من خلال النظم الاجتماعية لتلك العصور، فقد كان فنانو وادي الرافدين ، و وادي النيل وفنانو العالم القديم ، كانو ملزمين بإتباع مبادئ معينة ( قوانين ) ذات علاقة مباشرة بالنظم السياسية والمعتقدات الدينية التي يجب تطبيقها وعدم الخروج عنها ، في حين نجد إن الفنان المعاصر حاليا لا يوجد ما يحدد عمله الفني ، وذلك نتيجة لتطور البناء الاجتماعي والسياسي بشكل واسع.
فالصلة بين الفنان والمجتمع دقيقة جدا وقوية ، فالفنان كفرد من أفراد المجتمع يكتسب منه إيقاعه ومشاعره ، ويخرج ذلك بقدراته الخاصة في استيعاب الشكل ، فالعمل الفني هم محصلة الظروف الاجتماعية على مر العصور.

الفن عبر العصور
عندما كانت البشرية في مهدها الأول ، وجد الفن، ووجوده كان حدثا ذو أهمية قصوى وبتلك الحقيقة نتوصل إلى نقطتين رئيسيتين يمكن أن تكون أساسا لأفكارنا وتأملاتنا حول وجود الفن وحضوره في تلك الحقبة ، وهاتين النقطتين هما:
1- رغم قلة المراجع العامة حول نشاطات الإنسان وطرق معيشته التي نمت الحياة الفنية في ظلها خلال تلك المراحل ، فان كل ما نستطيع معرفته من ظروف الحياة المتصفة بتوحش الإنسان وخشونة حياته إلى حد فاق الطبع البشري، يدفعنا هذا الرأي إلى الاعتقاد بان منجزات فنية وجدت من تلك المدة الزمنية وهي على درجة من الأهمية والكثرة والتنوع ، وكما يظهر ذلك من الشواهد التي بين أيدينا ، فإنها لابد أن تكون تعبيرا عن لون من ألوان الضرورة ، أو استجابة لحاجة ما.
علينا بصورة خاصة أن ننتبه إلى انه مع وجود النار وأدوات العمل ، يمكن القول إن الفن التجسيمي كان احد الوقائع المميزة للوجود الإنساني .
2-علينا أن نتحفظ من أن ننسب إلى إنسان ما قبل التاريخ إحساسا جماليا مشابها لإحساسنا الراهن ، غير انه يحسن بنا القول إن تعليل الدوافع الجمالية للإبداع الفني تظل نتائجه دون ريب ذات قيمة كبيرة في النظر إلى إحساس الإنسان الحاضر.
لكن هل يصح الاستنتاج بان مبدعي تلك الآثار الجميلة قد مارسو الفن لأجل الفن ذاته؟ إن المؤرخين والمختصين لا يؤيدون هذه الفكرة، إذ إن طبيعة الحياة التي مارسها الإنسان القديم فرضت عليه اهتمامات بعيدة عن إنتاج الفن لذاته ، بل كان لحاجة ما في حياته والواقع ان المرحلة الزمنية التي شهدت ولادة الفن التجسيمي تتحدد في إطار النصف الثاني من العصر الجليدي الأخير ولذا يجب التنبه إلى أن هذا الحدث الفني ليس حدثا فرديا أو ارتجاليا منعزلا ، بل إن هذا الفن المشار إليه عرف درجة رفيعة من التنظيم والتنسيق.

على إن هذا التنظيم يرتبط أول ما يرتبط بالتقنية الفنية ، وحسبنا أن نتمثل هذا الإنسان وهو في اكبر الظن كاهن أو رائيا ، قابعا في كهفه تحت لهب ضوء شعلة ، يحضر ويرسم الأشكال ، ويبدع بالألوان رسما لثور أو وعل أو ماموث او بيسون ، بطريقة نقل الشكل أو نسخه إلى حد ما ، بأسلوب تقني على شيء كبير من الثقة ، يكفي أن نتخيل ذلك لندرك أهمية الكفاءة التقنية ، فضلا عن غنى الألوان وتعددها فهناك الأبيض الناصع ، وهباب الدخان الأسود ، والأصفر  ، و الأحمر وقد دخلت فيها الاصماغ وأصبحت ثابتة  وهناك ألوان ، ربما من أصول نباتية والمرجح إن مسالة اختيار كل الأدوات هذه وغيرها تقتضي معرفة كبيرة بتأثيرها في بقاء تلك الآثار ومقاومتها للتلف والاندثار هذا وتبدو خطوط الرسوم مصنوعة بواسطة أصابع اليد تارة، وبواسطة الريشة والأدوات تارة أخرى، وربما نجد في بعض الأحيان ألوانا ناجمة عن نفخ نوع من الدقيق فوق أجزاء مطلية سلفا بمواد شحميه وصمغية قابلة لالتقاطه وتثبيته . ولعلنا في أحيان نرجح لجوء الفنان الذي أنجز تلك الرسوم إلى رش جدران الكهف بنوع من سائل ملون ينفخه من فمه ، وليست الرسوم الجدارية وحدها السائدة في آثار تلك الحقبة بل علينا بالنظر شكلا آخر من الفن ألتزييني كالتماثيل الصغيرة والأحجار المنقوشة ، والألواح المحفورة وشكلا آخر من الفن ألزخرفي الذي تزدان به الأدوات والأواني المختلفة ولربما اتخذت هذه الأشكال طريقة التزيين التجريدي حينا كالتعريجات والأخاديد ،وربما اتخذت أحيانا طريقة التزيين التجسيمي كالوجوه الحيوانية أو الوجوه البشرية المنقوشة.
فن الإنسان البدائي

وجدت آثار الإنسان البدائي الأول في مناطق كثيرة ، وأشهرها هي المناطق الجنوبية من أوربا واسيا ، وكذلك بعض الأراضي من القارة الإفريقية فمنذ وقت وآخر ونتيجة للتبدلات المناخية هاجر الإنسان من هذه المناطق إلى جميع بقاع الكرة الأرضية وبوقت متأخر حدثت الهجرة إلى أمريكا واستراليا.
وخلال حياة الإنسان البدائي ترك لنا آثارا تعد الأسس التاريخية لدراسة المجتمع البدائي ، وتعتمد الدراسات على هذه الآثار ، إذ حافظ باطن الأرض على أدوات العمل وبقايا محلات السكن واللوازم البيتية وما تزال بعض المجتمعات البدائية مثل قبائل ( البوشمن) في أفريقيا وشعوب بدائية في أمريكا الجنوبية وكذلك استراليا ، لازالت تعيش تلك الحالة البدائية التي عاشها الإنسان البدائي في العصر الحجري المتوسط فهذه القبائل تعد مثلا على الحياة التي عاشها الإنسان القديم إن هذه المجتمعات البدائية تعطينا الكثير عن حياة الإنسان البدائي الأول ، فقد توصل العلم الحديث من خلال التنقيبات الاثارية ودراسة كل ما له علاقة بالزراعة البدائية والفلكلور في التوصل لمعرفة المراحل التاريخية البعيدة.
وتميزت حياة الإنسان البدائي بأنها ذات مستوى واطئ جدا بالنسبة إلى تطور القوى الإنتاجية ، فالتجمعات البدائية اشتغلت بشكل جماعي ، وقسم الحاصل بالتساوي ، والعلم الحديث يقسم هذه التجمعات بحسب تطورها الاجتماعي خلال العصور كالآتي:

1- عصر التجمعات البدائية.

2- عصر الزراعة.
تشمل فنون الإنسان البدائي المرحلة التي سميت بالعصر الحجري ، وهي المرحلة التي ساد فيها استخدام الحجر كاصلب مادة في تحضير أدوات العمل في الصيد والتقطيع ، وأدوات الحفر التي تستخدم في الأمور الزراعية للمراحل التي تلت هذه الحقبة فضلا عن حماية نفسه من الحيوانات المفترسة، فالمرحلة المبكرة من العصر الحجري ( بوليوليثك ) والذي يمتد بشكل تقريبي من (700/ 600 )ألف سنة إلى     ( 40) ألف سنة قبل الميلاد ، أما الفترة المتأخرة من العصر الحجري القديم فيمتد من (40) ألف سنة إلى( 12) ألف سنة قبل الميلاد ، أما العصر الحجري المتوسط             ( ميزوليثك ) فتمتد من( 12) ألف سنة إلى( 8) آلاف سنة قبل الميلاد ، والعصر الحجري الحديث ( نيوليثك ) يمتد من( 8) آلاف سنة إلى( 4) آلاف سنة قبل الميلاد.
بهذا الشكل يكون العصر الحجري قد امتد لحوالي نصف مليون عام ، وخلاله حدثت تطورات في أدوات العمل بشكل بطيء ، أما التطور السريع الذي طرا على المراحل التي تبعت العصر الحجري يكون بعد اكتشاف الإنسان للمعادن ، وهكذا توالت العصور كعصر النحاس والبرونزي والعصر الحديدي.

1- العصر الحجري القديم(بوليوليثك) 700/600 ألف- 40 ألف سنة ق.م

هو أطول فترة في حياة البشرية ، ففي ذلك الوقت تكون الشكل البيولوجي النهائي للإنسان ، واستطاع هذا الإنسان إن يمتلك الميزة العملية باستعماله ابسط الأدوات ويمكن تلخيص حياة وممارسات الإنسان في ذلك العصر ومنجزاته الفنية بنقاط وهي:-

1- تعرف الإنسان إلى طريقة تكسير الحجارة إلى شظايا واستعمالها كأدوات.
2- لقد كان الإنسان في تلك العصور ضعيفا أمام قوى الطبيعة ، وظل آلاف السنين يجاهد في سبيل التغلب على الأخطار التي تحيط به.
3- كان الإنسان البدائي الأول مستهلكا فقط ، يصطاد الحيوانات ويتناول الثمار والحبوب التي يصادفها في حياته( مرحلة جمع القوت).
4- في مدينة لاسكو في فرنسا عثر على كهوف جدرانها مغطاة بالرسوم وبطبقات ترابية متعددة واحدة فوق الأخرى ، استعمل الإنسان أصابعه في رسمها وتميزت بأنها ذات لونين اسود واحمر ولم تكن هناك محاولات لإيجاد تدرج لوني سوى بعض الخدوش اللولبية التي تشير إلى فرو تلك الحيوانات وكان الجو اللوني العام لهذه الرسومات الليموني والأصفر القريب من البني(الاوكر) وبعض الأحيان شيئا من الأخضر الخفيف. إن علاقة هذه الألوان وانسجامها مع اللون الأسود والرمادي تعطي تكامل بدائي جميل لفضاء الكهف الداخلي وممراته خاصة عند استعمال الإضاءة البدائية كالمشاعل ، وهناك بعض الحيوانات لونت باللون الرمادي القريب من الأزرق مع تدرج لوني إلى الأسود.
5- استخدم الإنسان البدائي تكنيك  معقد، فلم يستعمل أصابعه في التلوين فقط، وإنما استخدم الفرشاة البدائية التي صنعها من شعر الحيوانات وريش الطيور كذلك لوحظ انه استخدم طريقة رشق الألوان بالنفخ من خلال بعض الأدوات البدائية المصنوعة من القصب وعظام الحيوانات ونتيجة للظروف الطبيعية لوحظ إن هذه الصور مغطاة بطبقة جيلاتينية رقيقة تكونت من اندماج المواد الشحمية مع بعض المواد الكلسية لجدران الكهف ، إذ أعطت انطباعا كان الصورة مطلية بغشاء ساعد على حفظ هذه الصورة من الظواهر الطبيعية كالرطوبة (شكل 1، 2).
[image: image1.jpg]S8 Y gy LY

Q‘j}éﬂ'z’)jﬂ-él\ el ‘:‘451;‘4L'14§YL"‘ g7 \}\M\.ﬁu«\
.( 3 ‘VJS;)';;L.:Y\ ﬁ\_\zi\ K AR aal sl

i o il geall ol gy o Aol Gl Jils Lad, 308 Gl g s o A

LV ssll s el 2065 deaa Leala g o) saadh e o

sl U el Cray ¢ Ll (B (1l ) RS 2 A

P I R A
JSA o8 5 ae¥) 5 il b Les Rl Gl Rl ol 5 sl 5 oSy S

R PPN VSRR PR B

as s oladl sl s s P RSO PR S P

~ e

gl clltas o€ ¢ (S ) S Slase O A (el ) s
) sl Andll 38 8

oy dasly Y 5 e i W gk IS G L el e TR

S b3

&

s el s G e B 5l casl G 2 ey A e o e

. olaly camall 3 5a€ Blle 2 5 38l il 48 50 g3 (oo st ) @il

- -




[image: image2.jpg]S8 Y gy LY

Q‘j}éﬂ'z’)jﬂ-él\ el ‘:‘451;‘4L'14§YL"‘ g7 \}\M\.ﬁu«\
.( 3 ‘VJS;)';;L.:Y\ ﬁ\_\zi\ K AR aal sl

i o il geall ol gy o Aol Gl Jils Lad, 308 Gl g s o A

LV ssll s el 2065 deaa Leala g o) saadh e o

sl U el Cray ¢ Ll (B (1l ) RS 2 A

P I R A
JSA o8 5 ae¥) 5 il b Les Rl Gl Rl ol 5 sl 5 oSy S

R PPN VSRR PR B

as s oladl sl s s P RSO PR S P

~ e

gl clltas o€ ¢ (S ) S Slase O A (el ) s
) sl Andll 38 8

oy dasly Y 5 e i W gk IS G L el e TR

S b3

&

s el s G e B 5l casl G 2 ey A e o e

. olaly camall 3 5a€ Blle 2 5 38l il 48 50 g3 (oo st ) @il

- -




6- ظهرت بعض الرسوم في بعض الكهوف متخذة شكل متفرق على الجدران والسقوف والممرات فكثير من الحيوانات التي صورت ظهرت وكأنها مقلوبة أو مرسومة بشكل عمودي ، مما يدل على ان مسالة التكوين ( التنظيم بين الأشكال وعلاقتها بالجدران والسقف مع علاقتها بالمشاهد) لم تكن هذه المسالة معروفة لدى الفنان البدائي فالنسبة له كل حيوان من هذه الحيوانات له الأهمية الكبرى فهي إذا بالنسبة له كشكل متكامل وكعالم مستقل به ويدرك كل شكل من هذه الأشكال كهدف يصبو أليه في الاصطياد والسيطرة عليه.
7- تميزت رسوم الكهوف بكبر حجمها للشكل الواحد ، بحيث لا يمكن مشاهدة كامل الصورة للحيوان الواحد بسبب قلة وانعدام الإضاءة(شكل 3، 4).
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8- لم يرسم حيوانات منفردة وإنما حاول الفنان البدائي ان يرسم تلك الحيوانات على شكل قطيع وقد استغل نتوءات الجدران ووظفها لخدمة تجسيم صورة الحيوان.
9- في كهف التاميرا في اسبانيا رسمت الحيوانات بشكل أكثر حرية وبحركات عنيفة في حال القفز والركض والنوم والهجوم والانقضاض على الفريسة مما يثير الدهشة والإعجاب في إبراز الشكل للتدرج اللوني من الأحمر إلى البني فالأصفر الرمادي والأصفر الليموني ويبدو الجو العام لرسوم كهف التاميرا أفقر من رسومات كهف لاسكو لكن تخطيطات الحيوانات أكثر دقة في إبراز الحركة اللينة للحيوان.
10-لم يصور إنسان هذا العصر أي شكل بشري وإذا وجدت فهي نادرة ولا      تقارن بإعداد رسوم الحيوان ومن الشخصيات التي رسمها هي بعض النصب الصغيرة التي تمثل المرأة ومن أشهر هذه النماذج ( فينوس) الذي ابرز فيه الفنان طاقة تعبيرية عالية كنموذج للخصب والنماء.
11-لم يكن للسحر والخوف أي دور على الانجازات الفنية لهذا العصر ، فالخوف هو غريزة و وسيلة للدفاع عند اغلب المخلوقات وهو يولد حاجة الإنسان للهرب  من مسبباته فلا يحاول الإنسان من الاقتراب إنما هو يصور ما يحلم به وما يريد امتلاكه والسيطرة عليه فضلا عن إن الإنسان في هذا العصر لم يعش في تجمعات قبلية ولم يتبلور فكرة لصنع آلة جديدة أو ممارسة جماعية للحصول على الإنتاج ، فكيف  يستطيع إذا التفكير بالسحر وعالمه الغيبي.

من هنا نستطيع أن نؤكد أن الأعمال الفنية التي صورها الإنسان في العصر الحجري القديم كان واقعها الانتفاع ، أي بمعنى دافع العمل.

2- العصر الحجري المتوسط (ميزوليثك)12-8 آلاف سنة ق.م
ظهر في هذا العصر تحولا اجتماعيا كبيرا في حياة البشرية ، فقد استطاع الإنسان أن يبتكر القوس والسهم مما سهل عليه مصاعب الصيد وفي هذا العصر اخذ الإنسان يصطاد الحيوانات الصغيرة بسبب انقراض الحيوانات الكبيرة وللتحول الذي حدث لطبيعة بيئة الأرض.

شهد العصر هذا تحول حياة الإنسان بشكل تجمعات مما ساعد على الهجرة والتنقل من مكان إلى آخر واستطاعت هذه الجماعات أن تشغل أراض واسعة وان تتنوع في الأعمال مما ساعد على تطور أدوات العمل إلى الأحسن وأصبحت أكثر فائدة وانجح في انجاز الأعمال فقد صنع الإنسان في الفترة هذه أدوات من حجر الصوان والعظام والأحجار المتوفرة في بيئته ، إذ صنع الأزاميل والمطارق والمثاقب والمقاشط وغيرها من الأدوات الأمر الذي قاده إلى صنع القوس والسهم الذي اظهر من خلاله تحولا اجتماعيا كبيرا في حياة البشر وبدا الإنسان يخيط ثيابه من جلود الحيوانات بواسطة ابر من العظام والعاج بدليل وجود ابر الخياطة من الآثار التي عثر عليها.

وتميز إنسان ومجتمع وفنون هذا العصر بجملة عوامل هي:-
1- ظهور المعتقدات الدينية ، مما يدل على إن الإنسان في ذلك العصر استطاع أن يصل إلى درجات من التطور الفكري.

2- ظهرت تأثيرات العوامل الدينية على رسوم تلك الفترة، حيث رسمت مشاهد الصيد والصراع الحربي ومطاردة الحيوانات بأسلوب عام وبلونين اسود واحمر مع إن قوة التعبير لم تتغير، إذ ركز الفنان على الحركة بالدرجة الأولى وحاول أن يعطي التعبير الداخلي فضلا عن الشكل الخارجي أما صور الأشخاص فقد صورها بشكل مبسط وبخطوط مختزلة مؤكدا على إعطاء الحركة التي تؤدي وظيفتها إثناء العمل كالأرجل والأيدي في عملية الركض والرماية والرقص وجني الثمار. وكانت رسومات العصر هذا اقل اتقانا من الفترة التي سبقتها ، لكن هذا لا يعني حصول بعض التأخر في الخاصية الفنية بقدر ما نتج عن تحول في مهمة  الفن ، فقد تحول الإنسان إلى إدراك الواقع والتعمق فيه وقد انعكس ذلك في المشاهد ذات الحركة الديناميكية لمواضيع الرسم. 
ج- العصر الحجري الحديث (المتأخر ) (نيوليثك )8-4الاف سنة ق.م

ابرز ما يمكن ملاحظته في العصر هذا هو التطور الثقافي بمختلف حقوله والذي اخذ يتطور بأساليب متعددة وتحول الإنسان إلى إنتاج غذاءه بنفسه وذلك من خلال ظهور شكل جديد للإنتاج كتربية الحيوانات وتدجينها وحفر قنوات المياه واستصلاح الأراضي وزراعتها إن خاصية العصر الحجري الحديث هي باهتداء الإنسان إلى استخدام أدوات عمل جديدة لعمل الأدوات الحجرية ، كذلك التوصل إلى الحياكة واستفاد من جلود الحيوانات كل ذلك يشهد على النمو المادي لمتطلبات إنسان ذلك العصر.

من النواحي المهمة في العصر هذا هي تقوية التجمعات الزراعية وترابطها مع بعضها والعبور من مرحلة سيادة الأم إلى سيادة الأب ، الأمر الذي ساعد على إيجاد قوة جديدة وفعالة في الإنتاج.
أما في المجال الفني ، فيلاحظ إن الفنون في ذلك العصر تميزت :-

1- إن الفن في كل منطقة أصبح له خاصية معينة يتميز بها عن الآخر.
2- تحول الإنسان من مستهلك إلى منتج أدى إلى ظهور متطلبات جديدة لحفظ الفائض من الإنتاج ، لذل فقد دعت الحاجة إلى ابتكار الأواني المصنوعة من الحجر والطين ومن ثم الطين المشوي أو المفخور.
3- استخدم سطوح تلك الأواني لتسجيل بعض المصورات والزخارف ذات العلاقة بمعتقداته الدينية البدائية وقد اشتهرت منطقة الشرق الأدنى ومنها وادي الرافدين بمراكز غنية لصنع الأواني الفخارية التي تعود إلى هذا العصر ، كذلك دعت الحاجة إلى ظهور البوادر الأولى لبناء المساكن.
4- حدث تطور كبير في الفن التشكيلي بأنواعه ومواده المختلفة من الحجر ، العظام، قرون الحيوانات، الطين وعمل أشكال من الحيوانات ومواضيع رغم إنها بسيطة وغير معمولة بدقة وشخصيات ذات شكل نسائي غطي معظم أجسامها بزخارف بسيطة كزينة للملابس أما باللون أو على شكل حزوز.
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